
بعـــد ســـنتين مـــن التطـــبيع.. مـــاذا كســـب
السودان؟

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

كتــوبر/تشرين الأول مــن عــام  توصــل كــل مــن الســودان و”إسرائيــل” إلى اتفاقيــة لتطــبيع في أ
العلاقـات بينهمـا في إطـار تهـافت بعـض الحكومـات العربيـة لتطـبيع الأمـور بينهـا وبين دولـة الاحتلال،
وبتوقيع السودان لهذه الاتفاقية أصبح خامس دولة عربية، بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين،

تطبع العلاقات مع دولة الاحتلال.

وأقـرت الاتفاقيـة تسويـة العلاقـات بين البلـدين وإقامـة علاقـات دبلوماسـية كاملـة بينهمـا، يـأتي ذلـك
بعد عقود من اعتبار السودان لـ”إسرائيل” دولة عدوة.

سنتان على الاتفاق 
وُقعــت الاتفاقيــة في ذات الــوقت الــذي أعلنــت فيــه الإدارة الأمريكيــة حينهــا بقيــادة الرئيــس الســابق
دونالد ترامب عن سلسلة اتفاقيات بين دول عربية و”إسرائيل” تحت اسم “اتفاق أبراهام”، وبعد
الاتفاق بين حكام الخرطوم الجدد وتل أبيب أعلن ترامب توقيعه مرسومًا برفع اسم السودان من
القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ووصف بيان مشترك (أمريكي سوداني إسرائيلي)، اتفاق
التطــبيع بين الســودان و”إسرائيــل” بالتــاريخي، واعتــبره شهــادة “علــى النهــج الجــريء لقــادة الــدول
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الأربعة”.

وعــدا عــن تطــبيع العلاقــات وإنهــاء حالــة العــداء بين الطــرفين ينــص بيــان الاتفــاق علــى جملــة مــن
ية، مع التركيز على الزراعة، التعهدات والالتزامات والاتفاقات، منها بدء العلاقات الاقتصادية والتجار
إضافة إلى اجتماع الوفود للتفاوض بشأن اتفاقيات التعاون في مجال تكنولوجيا الزراعة والطيران

وقضايا الهجرة، وغيرها من “المجالات لصالح الشعبين”.

كما أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” اتفقتا على “الشراكة مع السودان في بدايته الجديدة، وضمان
اندماجه بالكامل في المجتمع الدولي”، وتعهدت واشنطن بأنها ستتخذ خطوات لاستعادة الحصانة
السيادية للسودان، وإشراك شركائها الدوليين لتقليل أعباء ديون السودان، كما التزمت أيضًا بدفع

المناقشات بشأن الإعفاء من الديون بما يتفق مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

بعد سقوط حكم الرئيس عمر حسن البشير أراد الحكام الجدد للبلاد ممثلين بالعسكر الذين باتوا
يســيطرون علــى مفاصــل البلاد أن يــوفروا مــوارد نقديــة جديــدة لإدارة الأزمــة الاقتصاديــة المســتمرة
وتثــبيت الوضــع الســياسي في البلاد لصــالحهم، حيــث يعــاني عبــد الفتــاح البرهــان رئيــس المجلــس
الســـيادي في البلاد مـــن احتجاجات مســـتمرة نتيجـــة لاتجـــاهه مـــع محمد حمـــدان دقلـــو “حميـــدتي”

للسيطرة على مفاصل الحكم والاستئثار بالسلطة.

، التقى البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو في أوغندا في فبراير/شباط
وقــال حينهــا إن اللقــاء جــاء “في إطــار جهــود الســودان نحــو تحقيــق مصــالحه القوميــة والأمنيــة”،
مؤكدًا على “دور تل أبيب في دعم جهود السودان للخروج من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية

للإرهاب“، وبعد اللقاء بأسابيع، صار المجال الجوي السوداني مفتوحًا أمام الطائرات الإسرائيلية.

طالبت الحكومة السودانية حينها بحزمة دعم اقتصادي تشمل شحنات من النفط والقمح بقيمة
ـــدعم والمساعـــدات ـــد مـــن ال ي ـــاري دولار وتعهـــدات بمز ـــة بقيمـــة ملي ي ـــار دولار ومنحـــة فور . ملي
من الولايـــات المتحـــدة والإمـــارات علـــى مـــدار ثلاثـــة أعـــوام، وفي ديســـمبر/كانون الأول ، ألغـــت
مت صفقة التطبيع في

ِ
الولايات المتحدة رسميًا توصيف السودان باعتباره “دولة راعية للإرهاب”، وأبُر

ير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري.  يناير/كانون الثاني  في الخرطوم بتوقيع وز

بعد ذلك قدمت الولايات المتحدة قرضًا قصير الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي لسداد متأخراته لدى
ير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الخرطوم على البنك الدولي، وبعد التوقيع بأيام وصل وز

رأس وفد أمني لعقد لقاءات مع البرهان ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين.
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ماذا بعد التطبيع؟
تــرك التطــبيع مــع الســودان أثــرًا كــبيرًا لـــ”إسرائيل” علــى المســتوى الإستراتيجــي والإقليمــي في إفريقيــا
والشرق الأوسط، ويرى مراقبون أن الصراع الإستراتيجي يحتدم من أجل السيطرة والحصول على
مــوطئ قــدم بــالبحر الأحمــر، فالســيطرة علــى الجــانب الســوداني مــن البحــر يحســن وضــع ومكانــة
“إسرائيــل” والولايــات المتحــدة الإقليميــة والإستراتيجيــة، قبالــة الصين وتركيــا اللتين يــرى بهمــا رئيــس
كثر من إيران التي تعتبر ذات قوة إقليمية هشة الموساد، يوسي كوهين، تهديدًا أمنيًا طويل المدى أ

يمكن احتواؤها.

إضافة إلى ما سبق، تعتبر تل أبيب أن هذا الاتفاق يمثل ضربة للاتفاق العربي الذي حصل في قمة
الخرطـوم عـام  وعرف بــ”قمة اللاءات الثلاث”، بمعـنى لا سلام مـع “إسرائيـل” ولا اعـتراف بهـا
ولا مفاوضــات، وبهــذا تحــولت الخرطــوم مــن أحــد أعمــدة العــداء لـــ”إسرائيل” إلى شريــك بالتحــالف
معها، ثم إن هذا الاتفاق كان ضربة لأعداء تل أبيب كحركة حماس وحزب الله الذين كان لهم إلى
يبية هناك وكان السودان بالنسبة لهم بل حتى وقت قريب ممرًا للسلاح وقت قريب معسكرات تدر

القادم من إيران عبر السفن التي ترسو بميناء بورتسودان.

وتنظــر “إسرائيــل” إلى الســودان علــى أنــه بوابتهــا إلى إفريقيــا، وتطمــع الشركــات الإسرائيليــة بالتوغــل
كــثر مــع الأيــام، مــن خلال الاســتثمار في مجــالات الطاقــة المتجــددة والصــحة والطــيران بــالسودان أ
والزراعة في البلد الفقير، وتقوم الشركات اليهودية بتنفيذ هذه المشاريع من مبادرات وشركات قطاع

التجارة والأعمال الخاصة.

يــذكر أن شركــة داشــان لصــناعة الأســمدة والكيماويــات الزراعيــة أعلنــت اســتعدادها لتمويــل كامــل
واستثمار بنسبة %، لإنشاء مصنع للأسمدة بالخرطوم.

أمـا مـن ناحيـة الخرطـوم، يبـدو أن حكـام السـودان الجـدد ضمنـوا لأنفسـهم مـن خلال تطـبيعهم مـع
“إسرائيل” الحماية في وجه التقلبات السياسية التي تعصف بهم، كما تنظر الحكومة إلى هذه العلاقة
كثر، وذلك عبر استطاعتها الحصول على كثر فأ أنها تساهم في إنقاذ الاقتصاد السوداني الذي ينهار أ
كــثر مــن ــار دولار أمريــكي (أيّ أ ــدة، فــالسودان مثقــل بــدين خــارجي يبلــغ نحــو  ملي  جدي

ٍ
قــروض

.(% نحو) ومعدل تضخم يقدر بالمئات ( من ناتجه المحلي الإجمالي في عام %

ــال، فقــد صرح أن التطــبيع مــع ــع الحب ــاح البرهــان مــا زال يحــاول اللعــب علــى جمي ــد الفت لكــن عب
“إسرائيـل” إنمـا هو “تطـبيع أمـني وليـس دبلوماسـيًا”، ووفقًـا للبرهـان فـإن “المعلومـات المتبادلـة مـع
الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية مكنت السودان من ضبط بعض المجموعات الإرهابية التي كانت

تسبب مشاكل بالسودان والإقليم”.
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المشهد الداخلي ينعكس على التطبيع
كتـوبر/تشرين الأول مـن عـام  أعلـن رئيـس مجلـس السـيادة في السـودان، يبًـا في أ منـذ عـام تقر
يـق عبـد الفتـاح البرهـان، حـل مجلسي السـيادة والـوزراء وحالـة الطـوارئ وتعليـق العمـل ببعـض الفر
ية، وفي هذا الانقلاب، اعتقل الجيش، عددًا من المسؤولين المدنيين في الحكومة مواد الوثيقة الدستور

والمجلس الانتقالي من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته.

هذه الإجراءات التي حركت انتفاضة شعبية جديدة في السودان، أثارت الريبة في تل أبيب، ما يمكن
أن يصيب الاتفاقية الموقعة، وعلى الرغم من الصمت الرسمي، فإن المسؤولين في “إسرائيل” كانوا
يخشون تطورات الأحداث بالسودان، إذ لا يستبعدون إمكانية أن تنعكس سلبًا على مسار التطبيع،
ير أن تـل أبيـب فضلـت عـدم الانـدفاع نحـو تطـبيع العلاقـات الدبلوماسـية مـع الخرطـوم وتـذكر التقـار

بسبب أزمة الحكم والحراك الشعبي وهيمنة العسكر وغياب الدور المدني في إدارة شؤون البلاد.

الموقــف الأمريــكي الرافــض لانقلاب البرهــان لم يــؤثر علــى تــل أبيــب الــتي ســارت بتوطيــد علاقاتهــا مــع
ـــ”إسرائيل” في شهــر ــع ل ــارة وفــد ســوداني رفي ي ــوم” ز البرهــان، فقــد كشفــت صــحيفة “يسرائيــل هي
يــارة جهــاز الاســتخبارات يــز العلاقــات بين الجانبين، وقــد نظــم الز مايو/أيار المــاضي، لبحــث فــرص تعز

الإسرائيلي “الموساد” وليس وزارة الخارجية كما هو متعارف عليه وفقًا للصحيفة.

ونقل موقع “يسرائيل هيوم” أن وزارة الخارجية الأمريكية “أبلغت إسرائيل برفضها تدشين علاقات
يز العلاقات معه بسبب معارضة بينها وبين نظام الحكم العسكري في الخرطوم، والامتناع عن تعز
واشنطن لحكم العسكر”، وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية: “نحثّ “إسرائيل” على الانضمام
إلينا وإلى المجتمع الدولي، والضغط على القادة العسكريين في السودان، للتخلّي عن السلطة لصالح
حكومة انتقالية مدنية”، وأضاف المسؤول “الولايات المتحدة لن تستأنف تقديم مساعدتها المؤجلة

للحكومة السودانية حتى عودة السلطة إلى حكومة مدنية”.

ير الاستخبارات الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، التقى السفير الأمريكي في وكشفت الصحيفة أن وز
“إسرائيــل” توم نايــدز، وحثــه علــى الموافقــة علــى تــدشين علاقــات تطــبيع بين “إسرائيــل” والســودان،
مشيرة إلى أنّ كوهين شدد على “أهمية السودان وموقعه الإستراتيجي”، وبحسب الصحيفة فقد
“طالب كوهين الولايات المتحدة بعدم الربط بين اتفاق التطبيع مع “إسرائيل” والموقف الأمريكي من

الانقلاب العسكري في السودان”.

إلى ذلك دخلت “إسرائيل” على خط الأزمة السودانية، فقد أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى طلب
أمريكي تقدمت به ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، من تل أبيب التدخل

في أزمة السودان من أجل العودة للمرحلة الانتقالية بقيادة مدنية.

وبحســب الهيئــة فــإن الممثلــة الأمميــة الأمريكيــة دعــت الدولــة العبريــة لأداء هــذا الــدور، خلال لقــاء
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يـر الـدفاع الإسرائيلي بيـني غـانتس، وهـو الطلـب الأمريـكي الثـاني في جمعهـا أول أمـس الثلاثـاء مع وز
يــر الخارجيــة الأمريكي أنتــوني بلينكــن، لمســؤولين هــذا الشــأن بعــد الرسالــة السابقــة الــتي نقلهــا وز
إسرائيليين خلال محادثـات جمعتهمـا مؤخرًا، الطلـب الأمريـكي المكـرر للحكومـة العبريـة للتوسـط لـدى

. جنرالات السودان لإعادة المسار الديمقراطي وفق وثيقة

بالمحصلة فإن العلاقات بين الطرفين لم تتقدم كما يريدان، خاصة أن الأمور الداخلية في كلا البلدين
متــوترة، وذلــك في ظــل اقــتراب الانتخابــات الإسرائيليــة المبكــرة الــتي أعقبــت تــوترًا واضحًــا في المشهــد
الإسرائيلي انعكس على الكثير من القضايا في الداخل والخا، أضف إلى ذلك أن السودان يعيش
تـوترات منـذ الانقلاب الـذي أجـراه عبـد الفتـاح البرهـان علـى الحكومـة المدنيـة ومنـذ ذلـك الحين ينزل
السودانيون إلى الشوا كل أسبوع للاحتجاج على الانقلاب، رغم قمع قوات الأمن الذي أسفر عن

سقوط قرابة  قتيلاً.
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